
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2024/ 10/ 11مختصر خطبة صلاة الجمعة 

رِع الله نَقْمته في الظالمين( )لا تجزع، إذا لم يُسْ
كَمِ تأخير الله تعالى نصرَ المؤمنين وإهلاكَ الفاجرين:  مِن حِ

لَهُمْ﴿‌: قال تعالى: إظهار الله تبارك وتعالى لعباده حلمه وصبره: أولًا نَّمَ وَ هَ ابُ جَ ذَ هُمْ عَ لَ بُوا فَ و يَتُ مَّ لَمْ  ؤْمِنَاتِ ثُ لْمُ ا نِينَ ‌وَ ؤْمِ لْمُ نُوا ‌ا تَ ينَ ‌فَ لَّذِ  إِنَّ ‌ا
يقِ رِ لْحَ ابُ ا ذَ   وتأمل إذا كانت هذه معاملة الله الطغاة والمتكبرين والظَّلَمة، فكيف تكون معاملته لأهل الإيمان؟[10 ]البروج: ﴾عَ

وإذا علِم المؤمن ذلك، زاد طمعه في رحمة الله وجوده وكرمه.  
ونَ﴿ : قال تعالى:اختبار أهل الحق: ثانيًا  لِحُ  فْ مْ تُ لَّكُ وا اللَّهَ لَعَ اتَّقُ وا وَ بِطُ ا رَ وا ‌وَ بِرُ ا صَ وا ‌وَ بِرُ نُوا ‌اصْ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَاأَ  [200 ]آل عمران: ﴾
ينَ﴿‌ فِرِ ا لْكَ قَ ‌ا يَمْحَ  نُوا ‌وَ ينَ ‌آمَ لَّذِ صَ ‌اللَّهُ ‌ا

حِّ لِيُمَ  [، ومن معاني التمحيص: الاختبار.  141]آل عمران:  ﴾وَ
 : يُقدِّرُ الله بقاء الباطل وأهله؛ لينصر الله حزبه من أهل الإيمان وهم في غايةلأن الانتصار بعد اليأس له طعم خاص: ثالثًا 

وْمِ﴿‌الضعف، فيكون للانتصار مذاق آخر؛  لْقَ نِ ا نَا عَ بَأْسُ دُّ  يُرَ لَا  اءُ وَ يَ مَنْ نَشَ
نُجِّ نَا فَ رُ مْ نَصْ هُ اءَ بُوا جَ  ذِ دْ كُ نَّهُمْ قَ  نُّوا أَ ظَ لُ ‌وَ سُ سَ ‌الرُّ يْأَ تَ ا ‌اسْ تَّى ‌إِذَ  حَ

مِينَ رِ جْ لْمُ [.  110 ]يوسف: ﴾ا
 : فهذا الشهيد الساجد، وهذه المستعدةُ للموت في سبيل الله ولو فقدَتْ في سبيل ذلكلتظهر بطولات أهل الإيمان رابعًا: 

 جميع أولادها، وهذا الصائح بغيره لكيلا تخور عزيمته فكلنا مشاريع شهادة، وهذا الثابت فلا يبدِّل ولا يغيِّر مع وجود البلاء
مْ﴿‌والمحن، وهذا المتحمل للبلاء والاضطهاد كالطود الشامخ...  كُ بَارَ وَ أَخْ نَبْلُ ينَ وَ بِرِ ا الصَّ مْ وَ ينَ مِنْكُ اهِدِ لْمُجَ تَّى ‌نَعْلَمَ ا مْ ‌حَ نَّكُ  وَ لَنَبْلُ   ]محمد:﴾وَ

31.]
 : وذلك عندما يأخذ الباطل وأهله وهم في تمام صولتهم وجولتهم، وقد اكتملت أسبابهم،إظهار قوته عز وجل: خامسًا 

ونَ﴿‌فيأخذهم الله عز وجل أخذَ عزيز مقتدر؛ قال تعالى:  لِسُ مْ ‌مُبْ ا ‌هُ إِذَ ةً ‌فَ تَ بَغْ مْ ‌ نَاهُ ذْ وتُوا ‌أَخَ ا ‌أُ بِمَ وا ‌ حُ رِ ا ‌فَ تَّى ‌إِذَ .   [44]الأنعام:  ﴾حَ

 : يُقدِّرُ الله بقاء الباطل وأهله؛ ليجتبي سبحانه وتعالى شهداء يموتون في سبيل الله،يتخذ الله ويصطفي شهداء: سادسًا
لِمِينَ﴿‌فيجازيهم الله الخير الكبير الذي لا تقوم له الدنيا؛ قال تعالى:  ا بُّ ‌الظَّ يُحِ اللَّهُ ‌لَا ‌ اءَ ‌وَ هَدَ مْ ‌شُ ذَ ‌مِنْكُ يَتَّخِ  نُوا ‌وَ ينَ ‌آمَ لَّذِ لِيَعْلَمَ ‌اللَّهُ ‌ا  .﴾وَ

 »ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها،: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفير السيئات ورفعة الدرجات: سابعًا 
 ]مسلم[.   إلا رفعه الله بها درجةً، أو حط عنه بها خطيئةً«

 : يُقدِّرُ الله بقاء الباطل وأهله؛ ليفتضح أهل النفاق، ويظهر وجههم الكالح،تنقية الصف المؤمن من أهل النفاق: ثامنًا
وموالاتهم للكفار، وتثبيطهم لصف المؤمنين؛ فيظهر نفاقهم في فعالهم، ولحن قولهم، فيفتضح مكنون صدورهم وقلوبهم العفنة.  

 : إذ البلاء مصنع الرجال، ولذلك اختار الله تعالى لسيد الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلمالبلاء يُربّي الرجال: تاسعاً 
العيش الشديد الذي تخلَّلته الشدائد منذ الصغر.



 : فالإنسان عندما تضيق عليه الأمور يزداد تعلّق قـلـبـه بربه سبحانه وتعالى، وينتظرتعلُّق القلوب بالله سبحانه وتعالى: عاشراً 
 الفرج من ربه وخالقه ومولاه، ولا سيما إن طال البلاء، وضعف الاحتمال، وقل النصير، فإنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى،

والحمد لله رب العالمينويعلم أنه لا محيص ولا مفر ولا مخرج له من البلاء إلا بالله سبحانه وتعالى، فيعلق قلبه بربه.  


